
تفسير إبن كثير

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : ( لقد كنت في غفلة من

هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )أحدها : أن المراد بذلك الكافر . رواه علي

بن أبي طلحة ، عن ابن عباس . وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان .والثاني :

أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر ; لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا

كالمنام . وهذا اختيار ابن جرير ، ونقله عن حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس

.والثالث : أن المخاطب بذلك النبي - صلى االله عليه وسلم - . وبه يقول زيد بن أسلم ،

وابنه . والمعنى على قولهما : لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك ،

فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك ، فبصرك اليوم حديد .والظاهر من السياق خلاف هذا ،

بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو ، والمراد بقوله : ( لقد كنت في غفلة من هذا )

يعني : من هذا اليوم ، ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) أي : قوي ; لأن كل

واحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة ،



لكن لا ينفعهم ذلك . قال االله تعالى : ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) [ مريم : 38 ] ،

وقال تعالى : ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) [ السجدة : 12 ] .
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